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.الئقاء.هذاطلبتائتيهي

وسطفيالزاقيالمحلذلكفي،الطاولةعلىأمامهتجلسوالآن

ألبلد.

المكتب.زملاءيلحظهالاحتىخلسهنالورقةلهدلتمتقدوكانت

للقاء.موعدأتحذدأتهاوفاجأهطالعها،

بداخله.يدورمافهمتقدفهيإذن

الأخرياتدونفهيحوارأ؟معهايفتحأناليسيرمنيكنلم

الروجية،حياتهافيمعذبةأئهايعرفكلنسلوكها.فيالشدبيمكن

ال!معيسترقوهوعذاباتها،عليهالتقمقبالمديرةتختليوكانت

وتسيطر،الئدنبدنهايمتفضالبكاء،نوبةتبلغتهاحينويراهاإليها،

ويحطنإليها،الرميلاتفتقوم،بالجلوسلهاتسمحلاارتعاسةعليه

خيوطفيعينيهاكحلمعهيسيل،عصبيبكاءفيتنشجوتظلبها،

يغادر.المكتبفيالمكوثيستطيعفلاشفتيها،حوافحتىممتذة

وينظر،مكتبهإلىليعود،الاذنبانتظارالطرقةفيويقفالخارجإلى

رسالةوتصلهبحذر،وجههوتتمئىكثيرأ،هدأتوقدفيراهاإليها،

الحزينة.عينيها

يختليا.أناستطاعاقليلةمزاتفي

إلىيذهبحينأو،الصزافإلىالمكتبتركللرملاءيتاححين

كأتما،لاهثسريعحواربينهمايدور،وحيدةفيجدهامبكرا،عمله

.الاخرونيقتحمهماأنقبل،واحدةمزةسيءكليقولاأنيريدان

،المكانبناياتبينالممشىفيعمدأأو،صدفةيلقاهاوقد

كلماتيتبادلانالضباح،فيقدومهاعندالشارعفيصادفهاورثما

ويبديانتمامأ،فيصمتانالبؤابة،منيدخلانثثم،خاطفةسريعة

متحفظة.سحنأ

وتيقنزوجها،معحياتهاعنحذثبهالقليلةالئقاءاتهذهوفي

بالحياةترضىلامتمزدة،قلقةروحأنفسهاطئاتفيتحملبأبها

هذاحبائلفيأوقعهاائذيهوالتعسحطهاأنتظنفهيمالبسيطة

موهبةيمتلكولاخاصق،بشيءيتميزلا،كالآخرينفهو؟الزجل

الأماكنإلىيصحبها،مجنونبرجلترتبطلوتوذكانتوهي؟لافتة

!ي!ابويوسف

فيحياتهاطموحلهاويحقق،البعيدةالمدنمعهاويزورالفخيمة،

هذامعالحياةعلىأجبرتولكنها،الزاقيوالسكنوالرينةالملبس

إثارةعنعاجزوهو،العملغيرحياتهفيشيءلا،العاديالزجل

ابدأ.تفارقهالاائتيالأحلامدنيافيالعيشعلىقادروغيرخيالها،

".بهحلمتاثذيالزجلإئكة:الورقةفيقالت

يقضيهااثتيالفارغةأئامهنمطيغيرأنحانفقدبهذا،سعدوهو

التاتئةالأحياعتلكمنحيفياستأجرهاالتيوالشقةالمكتببينما

.الكبيرةالمدينةجسدفي

وغذى،هيالنساءمننوعأفيوعرفتصزفاتها،خبرقدوكان

.تفتقدهاثذيالزجلسخصيةلهاوج!د،الضائعةالأحلامتلكفيها

علىأصزولكته،خاضةنظراتلهتبديلاالأمر،أؤلعصيةكانت

منطرفأعليهنويقطر،الرميلاتمعالحواريختلقفكان؟المواصلة

ينطلقائذيالصعلوكذلكوكأنهأمامهنليبدو،العملخارجحياته

بينالتنبنلفىيقضيهافظهيرتهلها:ضابطلا،حزةحياةفي

إلأليلةكلشقتهإلىيعودولا،الحاناتفيالئيلويمضى،المقاهي

القمبح.لنبلجوقد

بشغف،تنصتويجدهاويرقبها،،مثيرةحكايةيضيفيومكل

صدرها.منتنفثهاائتيالحاؤةوالتنفدةسفتيها،طقطقةويسمع

بعدفننلمنحنأفا:الحسرةمعانيكلتحملجملةفيتعفقفكأئها

كالذجلص!.العشاء

محثبة،ببشاشةعليهتقبلصارت،المغايرةلالتفاتاتهاانتبهثتم

لها،ويبتسمم،الملتاعةبنطراتهاتدوخهأوراقهعنوجهـهيرفعوحين

والموذة.للقمداقةدعوةفيهالطيفةبابتسامةوترذ

كلئنانبأتهماالاحساسكليهماانتابفقد،الأموروتطؤرت

ولابهما،يليقلامكانفيللعم!لمضطرانوأبهما،مختلفان

سمواتفيمحاليأبالتحليقلهماتسمحائتيالأجنحةغيرتنقصهما

لانهانية.

وهي،اللأهبةالعاطفيةالشحناتتلكتحفلمقدورهفييعدولم

لفحوافقدالرملاء؟يحصاروشعرا،تجاههبتلقائئةتتصزفتعدلم

الئعامللهأتاجائذيماالرمنوانقضى.لتقاربهمايشيربمامزةمكأكثر
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تخطوأنمنهايريدفهوالأمر،يحسمأنيستطعولم،بحريةمعها

وحدها.تنضجالعلاقةوترك..الأولىالخطوة

فرئمابه،الاحتكاكتفتعلاًتهايستشعركانالأحيانبعضوفي

تطلقبها،فيصطدم،أمامهبوجودهافيفاجأ،المكتببابمندخل

المحدودالتمالسفكان.آخرشأنللجسدينويكون،الاندهاشآهة

لحظةيخشىكليهماأنوأحسق.المخزونةالقلقشحناتيضاعف

هيتخطووأنلابذ.الانضباطمنمزيدعلىوأصزالانفجار،

يصبر.أنوعليهالأولىخطوته!ا

حتىشجرتها،منوحدهاوسقطت،نضجتقدالثمرةهيوها

موسمها.واتاها

عينورأى،جيبهفيوأخفاهاقرأها،أنبعدبحرصالورقةطوى

بها.يحفلولم،عليهالمثثتةالزميلة

.الرمانوكذامحذد،المكان

..اختارتائتيهيإذن

..الطاولةعلىمعهايجلسهووها

علىالمبثوثال!هرةوثوبالهائشة،شعرهابتسمريحةفاجأته

ولدهامعهاصحبتاًئهاوأزعجهالبزاق،الترترمنقطعقماشه

إليه،أشارت.المحلبابمندخولهمابعدمنهاقتربائذيالضغير

عمرو.يا..عمو:وقالت

وجودفييرغبلمبأئهشعرتحينوهيوحدها،يريدهاكان

يذهبفأبوه؟وحدهالبيتفيتركهتستطعلمبأئهاذلكبزرتالولد،

معتركهفيتفكرولم،العاشرةقبليعودولاالاخر،هوالعملإلى

الملابربهذهخروجهاسببعنلل!ؤالنفسهاتعزضلاحتىجدته

اللافتة.

جيلاتي:وقال،فخذهعلىالقمغيرةيدهووضعالولد،بهتم!ح

عقو.يا

تريد.ماكللكسعأطلب..-حاضر

-ولمبسي؟

عيب..-عمرو.

إليه.ولجأمنهايدهخلعالولدأنغيرإليها،تشذهأنواًرادت

فاسخنامالثاعم،شعرهفييدهيسزحفراح،فخذهعلىبوجههمال

بوداعة.لحركاتهالولد

.جسدهفيالتملبدبيبوشعر

عمروانشغل،البيبسيوزجاجاتالجيلاتيالجرسونوضعاًنبعد

فمه،إلىالكأسمنالملعقةينقلالطاولةتجاهواقفأظلبكأسه،

الخاصق.حوارهمافيهماودخلا

لواعجها.تبثوهيالتنقهداتإطلاقعنتكنسلاكانت

بالفمبط؟المشكلةهيما،معهوحياتهازوجها،عنسألها
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قط،رجلأامرأةتحمثلمكما-البداية-فيأحثتهإئهاقالت

حاجته،ويقضي،يأكلحيوان،مجزداًئهاكتشفتماوسرعان

أقولحينتصدقنيلنإئكوقالت.مقرفةبروتينيةالجنسويمارس

وقليلاسذلكحدث!اذا،الأخيرةالأئامفييقربنيلاصارإئهلك

.حماسدونيفعله-يحدثما

فاهم...فاهم-

.والافتعالالتحفظمنوبقليلالقراحةبهذهتتكفمأئهااًدهشه

علىصغيرةقطعمنهوسقطتعمرو،ملاب!علىالجيلاتيوسال

لأطعمك".هنا"تعال:وجههعلىوصفعتهيدهافرفعت،الأرض

يطلقوهو،الأرضعلىوتققبإليها،الذهابالولدورفض

تنحسرحتىروعهمنوليهذئ،ساقهعلىليرفعهإليهفقام.العويل

وراح،المحلزبائنمنإليهموخهتاثتيالمزعجةالئظراتتلك

حافةعلىيرفعهابقطعيطعمهوبدأ،الكأسلهويمسكالولد،يهدهد

تمامأ.جسدهوهدأالولدلهواستجاب.الملعقة

.جديد.منالذبيبوعاد

الضغير،فابتسم،لامستهحتىغفلةحينعلىالولديدوسقطت

..عفو:اًفهإلىكلامهووخه

أسفل،مننفسهلملمةفيوانهمك،التاقينأطرافإلىوزحزحه

الولد.يعنيهمافهمتتكونأنوخشيعينيها،رعثةولمح

ترفعكانتشفتيها.حولبهلتمسحورقئأمنديلأواًخرجت

وتخرجاًسنانها،علىوتعضق"الزوج!اثارلتلحظعينيهاأمامالمنديل

.الشفاهدهانبهلتضبطالوردفيلسانها

الاولى.حالتهااستعادتأخرىومزة

..للعملقدومهمنذنظرهالفتكيف،عنهتحذثتاًئهاواًذهله

به.الارتباطتوذاتذيالزجلإئهوقالت

علىسيظلآنبل،بالزواجالارتباطيكونأنيهثملاوقالت

مثلفيالوقتلبعضويلتقيانإليها،ولكتب،إليهتكتتحالهمما:

هذا؟يعجبكلاأم،يعنيروحانيحعث،الاماكنهذه

وأن،الحمثفينظريتهلهايشرحاًنوأراد،بال!ؤالوأخذ

تفنيدعلىالأساسيةفكرتهوتقومطالعهاثذيالكتابعنيحادثها

هو،ماذيألساسدومأفللحمث؟هذهالزوحانيالح!ثمسألة

..الاتصال

.اًعرف..أعرف-

جحرهإلىمصاحبتهايستطيعلافهو،ذلكعلىموافقتهاوخشي

الشراقي.الأرضكفأرفيهيقيماتذي

فعلتهامتوذدأ:وقالالولد،مقعدةاًسفلسروالهعلىببللأحسق

جميل.يا

ولكئه،لتضربهيدهاومذتمكانها،منوقامتهيانزعجت

بها.اًمسك



..كجورأ-

.ال!رواللكلأغيرتعالس

ذلك.أفعلفضلكمندعينيس

البحروؤها

سا-

الضحورآلافالفضاءوملأت،الزمالفارتفعتالماءتراجع

الافق،خطمناقتربتكفماكبيرةالشاطى،عندصغيرة:المبعثرة

وحولهابينهاوتزحف،غريبةنباتاثقلبسامنوتنبمثبهاتحوط

في...شيطانيةبكهرباءمصابةوالأسكالالألوانعديدةالأسماك

عليهارومانيةأعمد!،موضعمنأكثرفيفيهانتصبتالذيالوقت

سوداءقديمةسفنبقايابعيدمنظهرتكماحروفسا.ماحلةنقوش

المائية.الطحالبفوقهانصتزلقةأخشابها

الذهشةتنصبلمصارخأ.الشاطىعلىشخصأكنيقفلم

!رأىالذيوحدههو.أحدوجهعلىخيمتها

فيأرجلهمتحت،أمامهم.الشماسيتحتيجلسونالمصطافون

ينقلونهالذيبالماءيملأونها،صغيرةحفرأالأطفالسيحفر،الغالب

خلفهمفتجريالماءإلىالأطفاليدخل.البلاستيكيةبالذلاءإليها

مريحباتساعماؤهينسطح،هادئوالبحروالأفهات،الآباءعيون

والفتياثالشبالثتورغوفيه،عذبةمخمليةحركةويتحزكللنظر،

ال!باحةفيتتسابقأو،بسلاسةالكرةتلعبصغيرةجماعاتوالضبية

الئفس.وطول

إلىقوئةالشمسفيهتصعد،واسعأبيضفضاءالجميعفوق

الشابةوالمرأة.وبهائهالكوناتساعمنفتزيدال!ماء،منتصف

الكثيرالفضفاضالخفيفالليمونيئالفستانترتديالتيالجميلة

القصيرينوالكفينالواسعالقحدروحولالذيلعندالذانتيللا

الآنابتعدتقد،الأطفالبهاويحيطيسبقهاحافيةوتسرع،اكواسعين

المرأةرأىحينلزوجتهقالولقداليسار.ناحيةالشاطىامتدادمع

أمامه:منتض

.الأطفاللضياعمبكرأالوقتلايزال-

"الشيزلونج"جانبعلىالمعققةحقيبتها،منأخرجتزوجتهلكن

.ال!وداءنطارنها،فوقهصى

تحلسأ-ا

يحيطوالظلفوقهماالكبيرةالشمسيةأمامهما.ليستالشمس

مكانهمنالئهوضإلىبحاجةأحسق.الذمعتغالبأئهايعرفبهما.

قليلأ.

تقبعالمراحيضوجدحيثالمحلأسفلدرجاتعذةبالولدونزل

لهوأنزلمنها،واحدأبهدخل،الأرضتحتمكانهافيساكنة

..عفوخلاص:لهوقال،أبىولكئه،العينمنقزبهثئم،ال!روال

ااسعجيدعبددسبلىلل

وقتفيالجوععضه،أسبوعمنذلوصولهماالأولىالفيلةفي

المغلقةالشقةتنظيففيزوجتهمعطويلأانشغلقدكانمتأخر.

يستطيعلاكعادتههووظل،الأيلانتصفحينهينامت.العامطول

المكانفي،ليلتينوأحيانأ،ليلةمضيبعدللأمكانهيغئرحينالتوم

الجديد.

قالموجودأ؟لايزالالقريبالشارعفيالافرنجيالمخبزأنلابذ

.الشارعفيأحديكنلمبهدوء.الشقةوغادر،الأيلةتلكلنفسه

هناكأحايقابلهلمآخر.مخبنرإلىفمشىمغلقأ،المخبزوجد

هتتأيضأالعادةغيروعلى.الضيفلياليفيالعادةغيرعلىأيضأ،

عميقأ؟الكونيصبحالبرديشيعحينلماذا.للحظاتباردةنسمة

نسائيئلصوت،العاليةالشققلحدىمنتأتي،صاخبةضحكةوسمع

.تجريأقدامهديرسمعثثم،حولهمنتمزصرخةوسمع،بديع

طويلةسكينأيحملآخررجلوخلفه،مظلمزقاقمنخارجأراه

لاالكبيرالشارعأنولاحظ،مكتومةصرخةسمعثئم،يدهفيتلمع

للىالآخزواندفع،الأرضفوقالأولانهار.مصابيحهكلستضيء

مرهقأزوجتهبجوارتمذدخبز.بلاعائدأهواستدار.جانبيئزقاق

..جديد.مكانفيعادتهغيرعلىونام

س2-

فيجزيرةعنيومأقرأأثهتذكرزوجتهجوارمنينهضأنقبل

ولافيها،مابكلأشهرستةتغيبثثمأشهرستةتظهرالمحيطاتأحد

الظهور.إلىتعودأنتلبث

يسترقأن،اليومسزةمنأكثرلماذا،يدريولا،حاوللقد

ولم،المجاورةالشمسئةتحتتجلسانالأتينالمرأتينلحديثال!مغ

وحماسسبسرعةتتحذثانفهما.تقولانمقاكلمةالتقاطفييفلح

بالفرجة،اكتفى.قبلمنيصادفهالمموهبةوتلك،خفيضوصوت

لحظةبينتضحكانحينوجهيهمامنتنطلقالتيالزاحةعلى،خلسة

جميلاتفتياتثلاثحيثالماء،إلىنظراتهماومتابعة،واًخرى

الكرةالتقاطيحاولصبيئحيرةفييتحزكووسطهن،بالكرةيلعبن

وعذابه.حيرتهمنفيضحكنبينهنيتقاذفنهاالتي

اللأمعةأجسادهنوتبدو،المايوهاتيرتدينالمراهقاتالفتيات
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